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﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنـزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما  
 [ 45تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ﴾ ]الكهف: 
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 مقدمة الكتاب 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل في أطوار خلقه 
ة النبات  قعبرة للمتأملين. والحمد لله الذي أودع في قوانين الطبيعة ور

أسراراً تدلنا على نفوسنا وعلى رحلتنا الكبرى في هذه الحياة. والصلاة  
والسلام على نبينا محمد، المعلم الذي وجه القلوب والعقول لتأمل ملكوت 

 .السماوات والأرض 

 

 ..أما بعد

 

إن القارئ لآيات القرآن الكريم، والمتأمل في مشاهد الكون من حوله، لا  
يمكنه أن يغفل عن ذلك الخيط الدقيق والتشابه العجيب بين رحلة 

النبات في الأرض ورحلة الإنسان في الحياة. كلاهما يبدأ من نقطة خفية  
في أعماق الظلمة، وكلاهما يشق طريقه وسط الزحام بجهد وعناء ليرى  
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النور، وكلاهما ينمو ويزهر ويقدم ثمره، ثم يعود في نهاية المطاف إلى 
 .الأصل الذي منه نشأ

 

وقد وقع الاختيار في هذا الكتاب على "نبتة الذرة" لتكون المحور  
الأساسي لهذه المقارنة؛ لما تحمله هذه النبتة من خصال فريدة وزمن دقيق  

في رحلتها )تلك الرحلة التي تكتمل في حدود تسعين يوماً(، لتكون 
 :بمثابة مرآة مركزة وسريعة تعكس أطوار عمر الإنسان أمام عينيه

 

من حبة الذرة المطمورة تحت خفايا التربة.. إلى العلقة المستقرة في  
 .ظلمات الرحم

 

ومن البادرة الغضة التي تحتاج العزق والتهذيب.. إلى الطفل الذي يتلقى 
 .الرعاية والتوجيه في أول حياته
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ومن العود الأخضر القوي المستقيم الذي يحمل الخير والثمر.. إلى مرحلة 
 .الشباب والقوة والاستقامة والعبادة

 

وصولًا إلى وقت الحصاد وجفاف الأوراق، حين يتحول النبات إلى  
هشيم، وترحل الروح الإنسانية في طريقها الخالد نحو البرزخ.. هناك 

حيث لا يضيع عمل ولا ينقص أثر، لأن الأمر تم والكتاب حُفظ: )وَعِندَنَا  
 .كِتَابٌ حَفِيظٌ(

 

إن هذا الكتاب ليس مجرد دراسة زراعية أو مقارنة ظاهرية، بل هو دعوة  
صادقة للتأمل والإيمان. دعوة لنفهم كيف يربينا الله من خلال الطبيعة  
المحيطة بنا، وكيف نستثمر أيامنا المعدودة في الدنيا قبل أن نصير هشماً 

بهم  ذارياً.. لنكون ممن طاب غرسهم، وعظم حصادهم، وفازوا بقرب ر 
 .ورضاه

 

 ودعونا الآن نقتفي أثر هذه الرحلة عبر فصول الكتاب الخمسة... 
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 الفصل الأول: ظلمات التأسيس )بين البذرة والعلقة(

 أولًا: الخفاء والقرار المكين 

في عمق الأرض، حيث لا تصل أشعة الشمس ولا تطأ الأقدام، توضع حبة 
الذرة في صمتٍ تام. تبدو للناظر حبة جافة لا حراك فيها، ولكنها في  

الحقيقة تختنز في داخلها سر الحياة ووعد النمو. تحيط بها التربة المظلمة  
تبدأ فيها  من كل جانب، فتكون تلك الظلمة لها ملاذاً ورعاية، وبيئة دافئة 

 .أولى العمليات الحيوية الخفية

 

على النحو ذاته، تبدأ رحلة الإنسان في أخفى مكان وأشدّه حماية؛ في  
رحم الأم، حيث تتشكل "العلقة". تلك النقطة الصغيرة التي تعلق بجدار 
الرحم كالبذرة التي تمسك بأحشاء الأرض. لقد وصف القرآن الكريم هذا  

ط  المكان بـ "القرار المكين"، وهو وصف يفيض بالرحمة والأمان، إذ تحا 
 .العلقة بظلمات ثلاث توفر لها الرعاية التامة قبل أن تصبح شيئاً مذكوراً 
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تتشابه البذرة والعلقة في أنهما تعيشان مرحلة التأسيس الصامت؛ مرحلة 
 .لا يراها أحد، ولا تُقاس بالنتائج الظاهرة، بل بالعمق والثبات

 

 ثانياً: شق الطين وانفلاق النواة 

لا يمكن للبذرة أن تظل آمنة في سكونها إلى الأبد؛ فكي تخرج إلى 
الوجود، لا بد لها من أن تخوض تجربة الشق والمكابدة. تمتص البذرة الماء  
من التربة، فينتفخ غلافها ويشتد الضغط في داخلها حتى ينفلق قشرها  

الخارجي. يخرج الجذر الأسفل ليغوص في الطين متمسكًا بالأرض،  
 .ع البادرة الصغرى إلى الأعلى تبتغي الصعود نحو النوروتندف

 

كذلك العلقة، لا تبقى على حالها؛ بل تنقسم خلاياها بدقة متناهية، وتمر  
أن تكسى لحماً. إنها تجربة تحول واستعداد  قبل بأطوار المضمغة والعظام 

 .لمواجهة العالم الخارجي

 



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

8 
 

إن انفلاق البذرة وشقها للطين يمثل أول دروس المعاناة والظهور؛ فالخير  
والنمو لا يأتيك وأنت في منطقة الراحة، بل يتطلب منك أن تتشقق عن 

 .سكونك، وأن تتلقى أول أسباب الحياة بالصبر والثبات

 

 ثالثاً: التربية المائية والرعاية الخفية 

كلياً على ما يحيط بها من   اعتمادا تعتمد حبة الذرة في أسابيعها الأولى  
رطوبة وعناصر غذائية أودعها الله في التربة. إنها لا تختار غذائها، بل  
يساق إليها رزقها قطرة قطرة بقدر معلوم. ولو زاد الماء لغرقها، ولو نقص 

 .لجفّت وهلكت

 

وهكذا حال العلقة والجنين في رحم الأم؛ حيث يتلقى غذاءه وأكسجينه  
عبر الحبل السري دون جهد منه ولا اختيار. إنها فترة الكفالة الإلهية  

 .المطلقة، حيث يُربى الكائن الحي بألطاف خفية لا يد له فيها 
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إن هذه المرحلة تذكرنا دائماً بفقرنا الذاتي واعتمادنا المطلق على الخالق؛  
فكما أن البذرة تحت الأرض لا تملك أن تسقي نفسها، فإن الإنسان في 
إنما أحاطته رحمة الله التي وسعت  أصله لم يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، و

 .كل شيء

 

 رابعاً: الإشارة الإيمانية والتربوية 

إن التأمل في مرحلة "البذرة والعلقة" يغرس في نفس الإنسان معاني  
 :عميقة

 

أهمية البدايات الخفية: إن النجاح والاستقامة في الظاهر يعتمدان على  
 .ما تم تأسيسه في الخفاء والسريرة

 

الاستسلام لأقدار الله: كما تسلم البذرة نفسها لحكمة الصانع في بطن  
 .ير الله له في أطوار حياتهقدالأرض، يجب على الإنسان أن يطمئن لت

 



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

10 
 

اليقين بالبعث: إن إخراج النبات الحي من التربة الميتة هو المشهد الأوضح  
للبعث والنشور؛ فالذي أحيا البذرة في ظلمات الأرض قادر على إحياء  

 العظام وهي رميم. 
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 لفصل الثاني: البادرة والرعاية )بين النبتة الصغرى والطفولة(

 أولًا: الخروج إلى النور والهشاشة الأولى

بعد مكابدة الشق وشق الطين، تطل البادرة الخضراء الصغيرة بطلعتها  
الأولى فوق سطح الأرض. تخرج إلى عالم مختلف تماماً عن ظلمات  

التربة؛ عالم مليء بالضوء، ولكن يحفه الضياء والرياح وتغيرات الطقس.  
تكون النبتة في هذه المرحلة غضة طرية، وساقها الدقيقة لا تحتمل 

 .وأي لمسة خشنة أو موجة هواء عاتية قد تؤذيها أو تميل بها القسوة، 

 

كذلك الطفل الصغير حين يخرج من ظلمات الرحم إلى الحياة الدنيا؛  
يولد هزيلًا لا يملك لحمايته قوة ولا حيلة. ينادي هذا العالم بصراخه  
الأول، كأنه يستشعر ثقل المسؤولية وهشاشة البداية. إنها مرحلة الجمال  

د البريء، لكنها في الوقت ذاته مرحلة الضغف المطلق والاحتياج الشدي 
 .لكل ما حوله
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 ثانياً: العزق والتهذيب.. وحماية الغرس

لا تستغني نبتة الذرة في أسابيعها الأولى عن عملية "العزق"؛ وهي تقليب 
إزالة الحشائش الضارة التي تتنافس معها على الغذاء   التربة من حولها، و
والماء، ورفع التراب حول ساقها لتقويتها وثباتها. إن ترك النبتة دون عزق 

 .حياةيجعل الأعشاب الطفيلية تخنق نموها وتسلبها حقها في ال

 

وعلى ذات النحو، تأتي مرحلة التربية والتوجيه في طفولة الإنسان. 
فالطفل في بداية عهده يحتاج إلى تهذيب الأخلاق، وتنقية بيئته من 

التأثيرات الضارة، وتثبيت جذور القيم والفضائل في نفسه. إن التربية هي 
"عزق النفس"؛ إزالة ما يطرأ عليها من سلوكيات خاطئة، وتحصينها 

 .عاية والمحبة والإيمان كي تنمو مستقيمة لا اعوجاج فيها بالر

 

 

 

 



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

13 
 

 ثالثاً: العطش المنضبط والشمس البانية

تحتاج نبتة الذرة الشابة إلى قدرٍ موزون من الماء وأشعة الشمس. فكثرة  
السقيا تضر جذورها وتسبب تعفنها، وقلتها تؤدي إلى ذبولها وصفرة  
أوراقها. أما شمس النهار، وعلى الرغم من حرارتها، فهي التي تعطيها  

 .الطاقة لبناء مادتها الخضراء وتكوين عودها 

 

وهكذا الحنان والانضباط في تربية الأطفال؛ فالدلال الزائد )كالماء  
الفائض( يضعف شخصية الطفل ويجعلها هشة لا تتحمل أعباء الحياة،  

والقسوة المفرطة )كالتقصير في السقيا( تجفف مشاعره وتكسر روحه.  
والتوازن الموفق بين الرحمة والشدة هو الذي يبني شخصية متزنة قادرة  

 .اجهة شمس الحياة وتحدياتها على مو
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 رابعاً: الإشارة الإيمانية والتربوية 

إيمانية   إن المتأمل في مرحلة "البادرة والطفولة" يدرك حقائق تربوية و
 :قيمة

 

أهمية الرعاية المبكرة: إن ما يُغرس في الصغر يتقرر به شكل العود في  
 .الكبر؛ فالنبتة التي تستقيم في بدايتها يصعب إمالتها لاحقاً 

 

صبر المربي: العزق والتربية يحتاجان إلى أناة وصبر؛ فالنتائج لا تظهر 
 .في يوم وليلة، بل تأتي مع كل شروق شمس وقطرة ماء

 

شكر نعمة الرعاية: يتذكر الإنسان حين يكبر فضل والده ورعاية ربه له  
بِّ ارْحَمْهُمَا  عندما كان ضعيفاً لا يقدر على شيء، فيلهج لسانه بالدعاء: )رَّ

 .كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً( 
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الفصل الثالث: العود الأخضر والاستقامة )بين شباب النبتة وقوة 
 الإنسان( 

 أولًا: اكتمال العود وشدة الساعد 

تتجاوز نبتة الذرة مرحلة الهشاشة والضعف، لتدخل في مرحلة الشباب  
الحقيقي؛ حيث يشتد عودها، وتغلظ ساقها، وتستقيم في وجه الرياح 
بصلابة وثبات. تصبح الأوراق عريضة وخضراء يانعة، تمتص ضوء  

الشمس بأقصى طاقاتها لتصنع الغذاء، وتتعمق الجذور في باطن الأرض  
 .وتثبت أركانها  لتضرب في أعماقها 

 

وهكذا الإنسان حين يبلغ أشده ويدخل مرحلة الشباب؛ تشتد قوته، ويتقد  
ذهنه، ويقوى ساعده لتحمل أعباء الحياة ومسؤولياتها. إنها مرحلة الفتوة  
والعطاء المتدفّق، المرحلة التي تكون فيها الطاقة في أوجها، والقدرة على  

 .العمل والانجاز في أعلى مستوياتها 
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 ثانياً: الاستقامة على الجادة 

ما يميز نبتة الذرة في هذه المرحلة هو "الاستقامة الرأسية"؛ فهي ترتفع نحو  
السماء بشكل عمودي متوازن، لا تميل إلا قليلًا بقدر ما تقتضيه حركة 
الرياح لتمنع انكسارها، ثم تعود لطبيعتها. هذه الاستقامة هي سر قوتها  

 .وقدرتها على حمل الأكواز الثقيلة لاحقاً 

 

وفي حياة الإنسان، تُعد الاستقامة عنواناً للرجولة الحقة والنضج. إنها  
استقامة الخُلق، والالتزام بالمنهج، وحفظ الوجهة نحو الله عز وجل دون 
انحراف وراء أهواء النفس أو مغريات الطريق. والشباب المستقيم طائعاً  

 .لربه هو غرس طيب يرجى منه الثمر الوفير والظل الممدود
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 ثالثاً: العطاء وحمل الأمانة 

في هذه المرحلة الراسخة، تبدأ النبتة في إخراج أزهارها وأكوازها الأولى؛ 
فتحمل الأمانة التي خلقت من أجلها، وتقدم ثمارها وخيرها بيقين. إن كل 

هذا المجهود الخضري والنمو لم يكن عبثاً، بل كان إعداداً لهذه اللحظة 
 .الفارقة: لحظة الإثمار وتقديم النفع

 

وكذلك الشاب العاقل؛ يدرك أن قوة شبابه وعلمه وطاقته هي أمانة  
استودعت عنده ليعمر بها أرضه، وينفع أهله، ويقدم لدينه ومجتمعه ما  
يستطيع من خير وعمل صالح. فالشباب ليس مده للفراغ واللهو، بل هو  

إنضاج الثمار  .موسم البذل الحقيقي و
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 رابعاً: الإشارة الإيمانية والتربوية 

إن المتأمل في مرحلة "العود الأخضر والشباب" يخرج بدروس بالغة 
 :الأهمية

 

اغتنام مرحلة الفتوة: إن وقود العمر هو الشباب، ومن فرّط في شبابه عجز 
في هرمه؛ ولذا جعل الإسلام مرحلة الشباب محل عناية خاصة وسؤال 

 .خاص يوم القيامة )عن شبابه فيم أبلاه(

 

المرونة مع الثبات: تعلم النبتة أن تميل مع العواصف بقوة ومرونة دون 
أن تقتلع، وفي ذلك إشارة إلى أهمية الحكمة وحسن التعامل مع نوائب 

 .الزمان دون التنازل عن المبادئ

 

قيمة الاستقامة: إن العود المستقيم يرتفع دائماً نحو النور، وكلما صحت 
 سريرة الإنسان وصلح قلبه، استقامت جوارحه على طاعة الله. 
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 لفصل الرابع: الحصاد والتحول )بين نضج الأكواز واكتمال العمر(ا

 أولًا: اصفرار الأوراق ونضج الثمر 

تصل نبتة الذرة إلى ذروة عطائها؛ تتملأ الأكواز بالحبات الذهبية  
المنتظمة، وتكتمل القشرة المحيطة بها لحمايتها. ولكن في المقابل، يبدأ لون  

الساق والأوراق الخضراء في التراجع تدريجياً؛ يحل الاصفرار محل  
هري  الخضرة الناضرة، وتجف الأطراف شيئاً فشيئاً. إن هذا التغير الظا 

ليس علامة على التلف، بل هو دليل أكيد على أن النبتة قد صبّت كل  
نشئت من أجله

ُ
 .عصارتها وطاقتها في الثمرة والهدف الذي أ

 

وكذلك الإنسان عندما يبلغ سن النضج والكهولة ويتقدم به العمر؛ يبدأ  
جسده في إظهار علامات الانحناء ووهن العظام، ويخط الشيبُ رأسه،  

 أهل عند –وتقل قدرته البدنية. غير أن هذا التراجع الجسدي يتزامن 
  والعطاء التجربة لثمار واكتمالٍ  روحي وعمق فكري نضج مع – الحكمة

 .ولمجتمعه لأبنائه  يورثها  التي
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 ثانياً: الحصاد.. قطف غرس الأيام 

تأتي لحظة الحصاد الحاسمة؛ حيث يُقطع الكوز الممروق المكتنز بالخير  
ليُنتفع به، ويُجنى ثمر الموسم كله. إن لحظة الحصاد هي لحظة كشف  

الحقيقة: فالزارع لا يجني إلا ما غرس، والنبتة التي لا تُثمر لا تجد من  
 يحتفي بها. إن الحصاد هو التتويج الفعلي لكل جهد صامت بُذل تحت
بديت في الشباب

ُ
 .التربة، وكل رعاية وقُدمت في الصغر، وكل استقامة أ

 

وفي حياة الإنسان، تتجلى لحظات الحصاد في أواخر عمره وفي خاتمة  
أمره؛ حين يرى ثمرة تربيته في صلاح ذريته، وأثر عمله في النفع الذي  
تركه بين الناس، ورصيده الإيماني في سكينة قلبه وحسن ظنه بربه. إن 
الإنسان في هذه المرحلة يجني خبيئة أيامه، ويلقى ثمار ما قدمت يداه  

 .وال رحلتهط
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 ثالثاً: التحول إلى الهشيم

بعد تجريد النبتة من ثمارها، يقف عود الذرة جافاً هشيماً؛ لقد أدى 
رسالته وانتهى دوره في دورة الحياة فوق الأرض. تحول ذلك العود الذي 
كان بالأمس يانعاً تحركه الرياح بمرونة، إلى حطب يابس لا خضرة فيه 

 .ولا نماء، متأهباً للعودة إلى حظيرة التراب التي جاء منها

 

وهكذا جسد الإنسان حين تنتهي أيامه المعدودة في هذه الدار؛ يذبل  
الهيكل المادي ويقف عند محطته الأخيرة، مستسلماً لسنة الفناء الظاهري.  
إن هذا التحول إلى الهشيم هو التذكير الأعظم بحدود هذه الحياة الدنيا؛  

 .هائياً فهي دار ممر لا دار مقر، ومزرعة للآخرة وليست هي المستقر الن
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 رابعاً: الإشارة الإيمانية والتربوية 

 :إن التأمل في مرحلة "الحصاد والتحول" يورث النفس يقظة وعبرة

 

التركيز على الثمر لا على الشكليات: إن القيمة الحقيقية للنبتة كانت في  
كوزها لا في طول أوراقها، وقيمة الإنسان الحقيقية في صالح عمله لا في  

 .صحة جسده وجماله الظاهر

 

الاستعداد للرحيل: إن اصفرار العود تذكيرٌ دانٍ للنبتة بقرب الحصاد،  
كذلك ضعف الجسد وتتابع السنين تذكيرٌ للإنسان بلزوم الإقبال على  

 .الله والاستعداد للقائه

 

الرضا بسنة الله: إن انتقال النبتة من الخضرة إلى الجفاف سنة كونية 
ماضية، وكذلك انتقال الإنسان من القوة إلى الضعف؛ والرضا بهذه 

 .الأطوار يمنح النفس طمأنينة وسلاماً داخلياً 
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 الفصل الخامس: الأثر المحفوظ والروح الخالدة )البرزخ والنهاية( 

 أولًا: نهاية المادة وبقاء الجوهر 

حين يكتمل الحصاد وتجف الساق وتتحول إلى هشيم، يظن الناظر  
الظاهري أن كل شيء قد انتهى. غير أن الحقيقة الكونية تقول غير ذلك؛ 
فحبات الذرة التي حُصدت تُحفظ لتكون قوتاً ونفعاً، أو لتكون بذاراً لموسم 
جديد يُحيي الأرض من جديد. المادة الجسدية للنبتة تلاشت وتفتت في  

 .لتراب، لكن جوهر ثمرتها وسلالتها بقي محفوظاً ا

 

د الجسد التراب   وهكذا حال الإنسان عند نهاية رحلته الدنيوية؛ يوسَّ
ويرجع إلى أصله الطيني، وتبدأ الروح رحلتها الخالدة إلى عالم البرزخ. 
إن الموت ليس نهاية مطاف ولا عدماً مطلقاً، بل هو انتقال من دار الفناء  

روح بما  والعمل إلى دار البقاء والحساب. يزول الجسد الهش، وتبقى ال
 .كسبت من إيمان وعمل صالح
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 ثانياً: الكتاب الحفيظ.. لا يضيع أثر 

الصفراء وتذرُّها الرياح، ولكن في المقابل، كل قطرة  تتآكل أوراق النبتة 
ماء صُبت في أصلها وكل جهد بُذل في خدمتها انعكس في حبتها  

 .المحفوظة. لا شيء يُهدر في نظام الكون المحكم

 

وعلى مستوى أعلى وأجلّ، تقف الحقيقة الإيمانية العظمى التي يتأسس  
عليها هذا الكتاب: )وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ(. إن كل خطوة خطاه الإنسان،  
وكل نية أضمرها، وكل عزق للشر في نفسه، وكل ثمرة خير قدمها لغيره، 

اداً  مسجلةٌ في كتابٍ لا يضل ربي ولا ينسى. إن الجسد قد يصير رم
وهشاماً، ولكن السجلات الإلهية تحفظ الأثر بدقة متناهية، فلا يضيع  

 .مثقال ذرة من خير أو شر
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 ثالثاً: البعث والنشور.. دورة الحياة الخالدة 

لقيت فيها حبات الذرة الجافة، ثم اهتزت  
ُ
إن منظر الأرض الميتة التي أ

وربت وأخرجت من كل زوج بهيج، هو أعظم دليل حسي قدمه القرآن  
الكريم ليقرب لذهن الإنسان فكرة البعث بعد الموت. فالذي أخرج هذا  
النبات الحي المتفتق من حبة ميتة مطمورة تحت ظلمات الأرض، قادرٌ  

 .ن" أن يُعيد جمع هذا الإنسان ويُحيي عظامة وهي رميمبكلمة "كُ 

 

إن رحلة التسعين يوماً لنبتة الذرة ليست سوى نموذج مصغر ومختصر 
لرحلة الإنسان كاملة؛ تبدأ ببذرة في الظلمة، وتمر بنمو واستقامة، ثم 

 .حصاد وجفاف، لتعود البذرة من جديد في البعث والنشور 
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 رابعاً: الإشارة الإيمانية والتربوية الخاتمة

إن التأمل في "الأثر المحفوظ والروح الخالدة" يمنح الإنسان نظرة عميقة  
 :للوجود

 

الاطمئنان والسكينة: يعلم المؤمن أن جهده وتعبه وصبره في هذه الدنيا لن  
إن لم يلقَ تقدير البشر؛ لأن العندِيّة الإلهية تحفظ كل  يضيع، حتى و

ا(  .شيء: )وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّ

 

العمل للغرس الدائم: يدرك العاقل أن الأهم من بقاء جسده هو بقاء أثره؛ 
فيحرص على أن يترك خلفه صدقة جارية، أو علماً ينتفع به، أو ولداً 

 .صالحاً يدعو له، ليمتد غراسه بعد رحيله

 

حسن الخاتمة والرجاء: إن الخاتمة المباركة هي ثمرة الرحلة كلها؛ فمن 
عاش على الطاعة والخير كان حصاده نوراً ورضواناً، وكانت روحُه  

 .متطلعةً إلى لقاء ربها في مستقر رحمته
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 خاتمة الكتاب 

وهكذا تطوى صفحات هذه الرحلة المقارنة بين نبتة الذرة وحياة الإنسان.. 
رحلة تعلّمنا فيها أن الأيام معدودة، وأن الساعات تعبر سريعاً كما تعبر  
الأيام التسعون في حياة النبات. فلنحرص على أن تكون بذرتنا طيبة، 

 .ن الله محفوظاً ومباركاً ذوأثرنا بإ ..  . ا عً فا وساقنا مستقيمة، وحصادنا ن 

 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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. من  1:أبرز النقاط التي تجلت فيها الروعة والعمق على المستويات الثلاثة
يوماً(":   90الناحية الفكرية )التناظر والتكامل(اختيار "دورة حياة الذرة )

الأفكار العظيمة تبدأ من التبسيط الإعجازي؛ واختيار دورة زمنية مكثفة  
يوماً( لتكون مرآة تختزل عمر الإنسان )الذي   90ومحدودة جداً كـ )

ارئ شعوراً  يقاس بعشرات السنين( هو ربط فكري ذكي جداً، يمنح الق
خاطفاً بمدى سرعة الحياة وضرورة اغتنامها.البناء الهيكلي الخماسي:  

البادرة  التسلسل المنطقي والتاريخي للرحلة من )ظلمات التأسيس 
الأثر الخالد( أوجد بناءً  الحصاد والتحول  الشباب والاستقامة  والرعاية 

فكرياً متماسكًا لا انفصام فيه، حيث يسلم كل فصل قضيته للفصل الذي 
. من الناحية الفلسفية )الرمزية وتجاوز المادة(فلسفة  2يليه بسلاسة.

"الظلمة كملاذ ونشأة" )تأصيل الخفاء(: النظرة الفلسفية للظلمة في بداية 
ات الرحم( لم تُطرح كرمز للضياع  الكتاب )سواء تحت التربة أو في ظلم

أو الخوف، بل كـ "قرار مكين" وبيئة ضرورية لا غنى عنها للاختمار  
والتأسيس قبل مواجهة العالم.التحول من المادة إلى الأثر )الروح  

والهشيم(: الفكرة الفلسفية للغلاف والنص والتي تؤكد أن جفاف العود  
حزنة، بل هو مجرد تحول مادي  )الهشيم( ليس "عدماً" أو نهاية ملحمية م
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لترك المجال للروح والأثر المستمر. الجسد وسيلة مؤقتة، والجوهر هو 
الحصاد.التقابل البصري في الغلاف: التناظر بين شجرة النور ونبتة  

الذرة، وبين العلقة والذرة النامية أسفل التربة، شكّل فلسفة بصرية تُفهم  
  . من الناحية الإيمانية3بلمحة واحدة دون الحاجة لمئات الكلمات.

{$: \}وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ \)التدبر واليقين(الارتكاز على الآية المحورية $
إرساء الفكرة الإيمانية بأن الجهد المبذول في السر أو العلن، وفي كل  

مرحلة من العمر، محفوظ ومسجل بدقة إلهية لا يضيع منها شيء. هذا  
التربية الإلهية:   يمنح النفس طمأنينة وسكينة بالغة.إعادة اكتشاف أدوات 

الربط الإيماني العميق بين عملية "العزق" الزراعِيّة )تنقية الأعشاب  
الضارة ورفع التراب حول الساق( وبين تربية النفس والطفل؛ حيث تظهر  

الرحمة الإلهية حتى في مواقف المنع أو التهذيب والتوجيه.الربط بين  
شر برؤية النبتة وهي تشق  إحياء الأرض والبعث: الاستدلال الإيماني المبا

الطين الميت لتخرج حية، كبرهان ملموس وقريب للقلب على قدرة  
الخالق في إحياء العظام وهي رميم.لقد أثمرت هذه الرؤية الفذة كتاباً  

يحمل روحاً خاصة، يزاوج بين جمال الطبيعة، وعمق الفلسفة، ونور  
 الإيمان.
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  فصل إضافي

 التغذية والنماء )بين تسميد الأرض وبناء الإنسان( 

 أولًا: التسميد بعد التطهير.. إعداد الأرض للخير

لا يكتفي الفلاح الحكيم بتطهير الأرض من الحشائش الضارة ونزع 
الأعشاب الطفيلية فحسب، بل يعلم يقيناً أن التطهير وحده لا يكفي  

لإخراج زرعٍ قوي. إن الأرض بعد عزقها وتطهيرها تصبح مستعدة لتلقي 
"الأسمدة المغذية"؛ فتُمد النبتة بالعناصر الأساسية من نيتروجين وفسفور 

تاسيوم، كلٌّ بقدرٍ معلوم وفي وقته المكتوب. إن السماد هو الوقود الذي  وبو
 .يحول البادرة الضعيفة إلى ساقٍ جليلة قادرة على الثبات والإثمار

 

كذلك الإنسان؛ فإن تنقية نفسه من العيوب والسلوكيات الخاطئة  
)التطهير( هي نصف الطريق فقط، ولا يكتمل بناؤه إلا بـ "التخلية ثم 
التحلية"؛ أي إمداده بالأغذية والمقومات الصحيحة التي تبني أركانه  

 .الثلاثة: الجسد، والعقل، والروح
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 ثانياً: تغذية الجسد.. الغذاء السليم والقوام القوي 

تأخذ نبتة الذرة من التربة عناصر غذائية نقية متوازنة تعينها على بناء  
طعمت النبتة مواد غريبة  

ُ
خلاياها الصلبة وتكوين أوراقها الخضراء. ولو أ

 .أو زائدة عن حاجتها، لذبلت أوراقها ولتسممت جذورها 

 

وعلى ذات النحو، يقتضي بناء الإنسان الاهتمام بـ "تغذية الجسد" 
بالطعام الطيب والحلال، والابتعاد عن كل ما ينهك البدن أو يفسد 

الصحة. إن الجسد هو الوعاء الذي يحمل الروح والعقل؛ وصيانته بالغذاء  
السليم المتوازن والاعتدال في المأكل والمشرب هي أولى خطوات إعداد  

 .عد القوي القادر على العبادة والعمل وعمارة الأرضالسا 

 

 ثانياً: تغذية العقل.. بالعلم الرشيد والفكر السديد 

كما أن النبتة تمتص الضوء والحرارة لتصنع غذاءها الداخلي وتفهم اتجاه 
النمو نحو الأعلى، فإن عقل الإنسان يحتاج إلى "العلم الرشيد" ليتغذى  

 .به
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كالأرض المهملة  والمهارة اليدوية ...  إن العقل غير الممنهج بالعلم والمعرفة
التي تتراكم فيها الفنون الزائفة والشبهات. أما العقل الذي يُغذى  

بالحقائق النافعة، والفكر المستقيم، والتأمل الواعي في الكون والحياة،  
فإنه ينضج ويصبح قادراً على التمييز بين النافع والضار، وقيادة صاحبه 

 .الحياة نحو اتخاذ القرارات السديدة في مواجهة عواصف

 

 ثالثاً: تغذية الروح والنفس.. بنور القرآن الكريم

مهما بلغت النبتة من قوة الساق وشبع الجذور، فإنها تبقى معلقةً بنور  
تصفر الأوراق وتموت الحياة في  الشمس وأمطار السماء؛ فبدون هذا النور 
 .عروقها 
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وهكذا هي "روح الإنسان ونفسه"؛ لا تجد غذاءها الحقيقي ولا سكينتها 
المطلقة إلا في الاتصال بالملأ الأعلى، والتغذي بـ "نور القرآن الكريم". إن 

القرآن هو غيث القلوب وشمس الأرواح، يمد النفس بالطمأنينة عند 
روحاً لا  الخوف، وبالثبات عند الابتلاء، وبالضياء في ظلمات الحيرة. إن 

تتغذى بكلام باريها هي روحٌ ظامئة جافة، مهما بلغت من قوة البدن  
 .ورجاحة العقل

 

 رابعاً: الإشارة الإيمانية والتربوية 

 :إن المتأمل في مفهوم "التغذية والنماء" يدرك شمولية التربية في الإسلام

 

التوازن الكامل: الإنسان منظومة متكاملة؛ فلا ينبغي العناية بالبدن 
إغفال الروح، بل التوازن بين الأغذية   إهمال العقل، ولا تغذية العقل و و

 .الثلاثة هو سر الاستقامة
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الطيبات أصل البركة: كما أن السماد الطيب يخرج ثمرة طيبة، فإن الغذاء  
الحلال والعلم النافع والقرآن العظيم يخرجون إنساناً مباركًا أينما حل  

 .نفع

 

الاستمرارية في التغذية: التسميد ليس حدثاً يُفعل مرة واحدة، بل هو  
عملية مستمرة مع كل مرحلة نمو؛ وكذلك تعاهد النفس بالقرآن والعلم  

 والرعاية أمرٌ يتجدد مع كل صباح ومساء.


